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 التعليم كلمة سر النهضة
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زك يحي 

زك يحي

ف كتابه الجديد «متاهة الضائعين.. الغرب وخصومه»، يتوقف الاتب والمفر الفرنس من أصل لبنان أميل معلوف
عند العديد من التجارب الشرقية الناهضة، منها مثلا تجربة كوريا الجنوبية. فف ستينات القرن الماض كان معدل

دخل الفرد ف هذا البلد أقل من نظيره ف مدغشقر وسريلانا والصومال، وف ظرف سنوات قليلة استطاعت كوريا أن
ورية، أو كلمة السر فأن أبرز ما يميز التجربة ال نموذج أبهر العالم كله. ويذهب معلوف إل تنهض وتتحول إل

.نهضتها يتمثل ف التعليم، فمستويات التعليم هناك من حيث الجودة والفاءة تتفوق عل الولايات المتحدة وأوروبا

أن التعليم هناك روح تسري ف لام معلوف عن كوريا، ملاحظة شديدة الأهمية، وتتلخص فما يستوقف القارئ ل
مفاصل المجتمع بأكملها، فالفشل ف التعليم ربما يدفع صاحبه إل الانتحار، والتعليم قيمة كبرى يؤكد عليها المنتج

.الفن الوري من دراما سينمائية وتليفزيونية

لم يعرف العالم تجربة نهضوية لم ين التعليم عل رأس أولوياتها، وكان ف صلب دعوات النهضويين العرب الأوائل،
يتبون عن أهميته ويطالبون بمجانيته، فلا يمن لأمة أن تتقدم والجهل يضرب بين جنباتها. عرفنا مثل هذه الدعوات

بداية من رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونس وليس نهاية بطه حسين، فف كل هذه الرؤى كان التعليم قاطرة النهضة
وشرطاً أساسياً للتقدم، ولن منذ عدة عقود يبدو أننا فقدنا الشغف بفرة التعليم نفسها، ولن تجد عملا فنياً درامياً

يحدثك عن أهمية التعليم، بل كانت هناك فترة شهدتها السينما العربية سخرت فيها الثير من الأفلام من المتعلمين،
وروجت لأفار محبطة، فالتعليم لا يقود صاحبه إل الترق الاجتماع، بل العس هو الصحيح، ربما أدى به إل الفقر،
والعمل الحر والاشتغال بالتجارة، حت لو لم يحصل الإنسان عل أي قدر من التعليم، والأهم ل تتحسن أحوال الإنسان



وأوضاعه، بل همشت الثير من تلك الأعمال من أهمية العلم نفسه، ورأت أن لا قيمة أو مردود له. بالطبع كان هذا لا
يؤثر ف مواصلة معظم البشر ف إرسال أولادهم إل المدارس والجامعات، ولن وبفعل عوامل أخرى عديدة تراجعت

.أهمية التعليم ف مخيلة مجتمعاتنا

هل المشلة بالنسبة للتعليم ف عالمنا العرب تتعلق بحجم انتشاره أم بنوعيته أم بالأهداف المطلوبة منه والواجب
تحقيقها؟ أعتقد أن هناك أزمات ف تلك المفاصل الثلاثة، فلا تزال هناك نسب أمية معتبرة ف بلداننا العربية، وبرغم كل
برامج التحديث لم نصل بعد إل النتيجة الت نرجوها، وه أنه لا يوجد عرب لا يجيدون القراءة والتابة. نوعيات التعليم
تدرس، وأن يخرج الطالب متخصصاً ف مراجعة بدورها من حيث المناهج والأدوات والمواد الت بلادنا بحاجة إل ف

علم واحد ملماً بمعارف من علوم شت، وحت الآن هناك حيرة ف أهدافنا من وراء التعليم، هل يهمنا الابتار والإبداع أم
تف تلبية حاجات سوق العمل؟ وف وسط كل ذلك لم يعد أحد يربط بين التعليم والتقدم ولم يعد أحد يتحدث عن

.النهضة
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